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الافتتاحية

العدد الثالث والثلاثون ، سبتمبر 2022

العلاقات العامة والاتصال الداخلي.. نحو فعالية أكثر

يتفـــق خبـــراء العلاقـــات العامة على أن الاتصال هو أســـاس العلاقـــات العامة، إذ لا يمكن ممارســـة هذه الوظيفة 
اتصال.  بدون 

يقـــول جـــون بيار روســـلو، الرئيس الأســـبق للجمعية الفرنســـية للعلاقـــات العامـــة إن »العلاقات العامة تشـــتمل 
علـــى سياســـة اتصالية وإعلامية داخـــل المؤسســـة، أو الإدارة أو الجماعة، تتكون من وظيفة مســـتمرة ومندمجة 
فـــي حيـــاة هذه الجماعـــات. إن العلاقـــات العامة تســـاعد على إقامـــة العلاقات الداخليـــة قبل العلاقـــات الخارجية 

لكافـــة الجماهيـــر المختلفـــة التي هـــي بحاجة إلى تأميـــن تطورها واســـتمرارها الاقتصـــادي والاجتماعي«.
والعلاقـــات العامـــة الداخليـــة هـــي جميع أنشـــطة الاتصال الرســـمية ضمن المؤسســـة التي قد تكون شـــفهية أو 
خطيـــة أو مباشـــرة. وتعد الاتصـــالات الداخلية وســـائل فعالة وحيوية لتحقيـــق الأهداف التنظيمية وتســـاعد على 

تحديد الأدوار التنظيمية الرســـمية والمســـؤوليات المتعلقـــة بالعاملين.
ويتحقـــق الاتصـــال الجيـــد من خلال العلاقـــات الإيجابية والإحســـاس بالرضـــا الوظيفي عند العامليـــن، ومن خلال 
التفاهـــم والحـــوار المتبادل. واليوم مع نمو المؤسســـات واتســـاع نشـــاطها، يصبـــح الاتصال الداخلـــي أكثر أهمية 

مـــن أي وقت مضى.
تنبثـــق أهميـــة الأنشـــطة الاتصاليـــة الداخليـــة للعلاقـــات العامة مـــن كونهـــا القاعدة الرئيســـة التـــي تنطلق منها 

أنشـــطة العلاقـــات العامـــة للجماهيـــر الخارجيـــة، بناء علـــى قواعد واقعية ملموســـة.
وقـــد أكـــدت الدراســـات العلمية أن الممارســـة الســـليمة للعلاقـــات العامـــة تبدأ من الداخـــل، ذلـــك أن »الجمهور 
الداخلـــي أكثـــر اهتمامًـــا وتأثـــرًا بما يجري في المؤسســـة، وهو بتداخله وانتســـابه إلى جماعات كثيـــرة في المجتمع 
الخارجـــي ينقـــل إليـــه الاهتمـــام والتأثير«. إن الصـــورة الذهنية التي يكتســـبها العاملون بأنفســـهم عن المؤسســـة 
التـــي يعملـــون بهـــا تنتقل إلـــى وعيهم وتؤثـــر على أدائهـــم بها. وبالطبـــع، فإن تدفـــق المعلومـــات الصحيحة إلى 

العامليـــن عبـــر الاتصـــال الداخلي يعد جـــزءًا مهمًا مـــن أعمال العلاقـــات العامة.
وتتضـــح نتائج الاهتمام بالعاملين من خلال تحســـين وزيادة الإنتاجية، وتســـهيل عمليـــة تدفق المعلومات الخاصة 
بالعمـــل ومنـــع الاختناقـــات أثناء التواصـــل. وفي ظل توافـــر الاتصال الجيد تعمـــل وظيفة العلاقـــات العامة على 
بنـــاء علاقـــات قوية بين المؤسســـة وجماهيرها الداخليـــة والخارجية، ســـعيًا لتحقيق التفاهم المشـــترك والمعرفة 
المتبادلـــة بينهمـــا. وينتـــج عـــن تلك العلاقـــة المتينة جودة فـــي الإنتاج كمحصلة نهائية لنشـــاط العلاقـــات العامة 

الداخلية، والرقي بســـمعة المؤسســـة وصورتهـــا الذهنية الإيجابية بيـــن الجمهور الخارجي.
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هل تبحث عن طرق لإضفاء الحيوية على موجز للوسائط الاجتماعية الخاص بك؟
هل تريد مشاركة مزيج جيد من المحتوى حتى تكون متميزًا عن الآخرين؟

سوف تجد الكثير من أفكار المحتوى على النحو الآتي:

يمكن تقدم المزيد في التفاصيل التالية: 

مارك ووكر فورد - مؤسس ومدير شركة ريد ويب ديزاين

فكرة لمحتوى الوسائط الاجتماعية للحصول على مزيد 
من الحركة والمشاركات والمتابعين

يومًا من محتوى ستوديو Sonrisa بالولايات المتحدة. 

 Big  أنـــواع مـــن محتوى الوســـائط الاجتماعية التي تحتاجها شـــركة
I ncome Paradiseلخدمات السوشـــيال ميديا.

 Social Greatness شـــركة  مـــن  رائـــع  محتـــوى  ذات  فكـــرة 
التســـويق. لاستشـــارات 
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أولً: 30 يومًا من محتوى ستوديو Sonrisa بالولايات المتحدة 

لماذا بدأت عملك؟ 

انشر شيئًا تعليميًا.

شارك نجاحاتك نهاية 
 الأسبوع.

شارك ما يمثل دافعًا 
بالنسبة لك.

انشر آخر أعمالك أو 
نجاحاتك.

قم بمشاركة حقائق 
ساخرة.

روج لعرض ما.

شارك نصائح سريعة.

مشاركة شيء ما تتصارع 
معه.

قم بذلك قبل وبعد 
الاستخدام.

شارك في الأعمال 
التجارية. 

أظهـــر مســـاحات العمل 
الخاصـــة بك.

انشر اقتباساتك 
المفضلة.

اكتب مقدمة مختصرة. 

شارك روتينك الصباحي. 

مشاركة حقيقة شخصية 
ممتعة.

انشر شهادات العملاء.

شارك كتابك المفضل. 

روج لمنصة أخرى.

وضح لماذا تحب ما تفع.

ه الأسئلة. وجِّ

حدد الأدوات التي 
تستخدمها في عملك. 

أظهر ما هو خلف 
الكواليس.

انشـــر عرضًا أو قم بالترويج 
لخدماتك. 

قم بإنشاء دروس 
مستفادة مختصرة. 

ترقية قائمة البريد 
الإلكتروني الخاصة بك.

ضع علامة على أحد الموارد 
واشرح السبب وراء ذلك.

روج خدماتك.

شارك أداة عملك 
المفضلة.

شارك ما تنشره على 
المدونة.
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تساعد القصص حول حل بعض المشكلات والتجارب في كسب الثقة.  31

ثانيًا: 7 أنواع من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي 

 مشاركات القصص

يتعيـــن عليـــك فـــي المقـــام الأول أن تعطـــي قيمة لجمهـــورك قبـــل أن يفكروا في الشـــراء 
. منك

مـــن واقـــع التجربـــة، فإن أســـئلة الاســـتطلاع تعـــد أفضل الوســـائل لتعزيـــز المشـــاركة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي الخاصـــة بك. 

تعـــد الصـــور جزءًا أساســـيًا من كل المنصات والوســـائط الاجتماعية. لذا، عليـــك أن تتأكد من 
بـــذل المزيد من الجهد لإنشـــاء صـــور مذهلة تجـــذب اهتمام الناس.

 تساعد الهدايا في انتشار علامتك التجارية وترك بصمة لدى الجمهور. 

لترويـــج الفيديوهـــات تأثيـــرٌ إيجابي كبيـــر على عملك، فكلما ســـمعك النـــاس ورأوك ازدادت 
ثقتهـــم بك.

فـــي بعـــض الأحيـــان يكون مـــن الجيـــد أن تعمل علـــى تحســـين الحالـــة المزاجيـــة. لذلك قم 
بإنشـــاء منشـــور فكاهـــي يتعلق بعملـــك مثـــل: )GIF، أو فيديـــو، أو صور(.
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القيمة والمعرفة

أسئلة الاستطلاع

الصور

الهدايا المجانية

مقاطع الفيديو

مشاركات منشورات فكاهية
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أجـــري مقابلـــة مع شـــخص ما فـــي مجال 
عملـــك وانشـــر عنها.

قـــدم دليـــاً علـــى مســـتوى رضـــا عملائك 
الحالييـــن والســـابقين.

انشـــر مقـــالات ذات صلة بعملـــك وكذلك 
المشـــكلات التي تعمل علـــى حلها.

اســـمح لمتابعيك بإرسال أســـئلة لك حول 
أعمالك.

نفذ اســـتطلاعًا على منتـــج أو خدمة جديدة 
تقدمها. سوف 

اطلب من متابعيك أن يفعلوا شـــيئًا مثل: 
انقـــر على هـــذا الرابـــط، أو قم بالتســـجيل 

اليـــوم، وغير ذلك.

وســـائل  علـــى  حصريـــة  عروضًـــا  انشـــر 
التواصـــل الاجتماعـــي الخاصـــة بـــك حتـــى 

المتابعـــون. يســـتخدمها 

أظهر للمتابعين كيفية استخدام منتجاتك.

انشر تحديات بشكل منتظم لخلق بيئة 
تفاعلية مع متابعيك.

قم باســـتضافة وتنظيم مســـابقة، وانشر 
عنها كثيرًا لتشـــجيع المشـــاركة.

الفعاليـــات  أخبـــار  تغطيـــة  علـــى  احـــرص 
والأنشـــطة المتخصصة التي تشارك فيها.

شـــارك حقائـــق وقصصًـــا ممتعـــة عنـــك 
منتجاتـــك. وعـــن 
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المقابلات الشخصية

الشهادات

المقالات

الأسئلة والأجوبة

أعمال الاستطلاع

الدعوة للعمل

العروض

الكيفية

التحدي

المنافسة

الفعاليات

الحقائق

شـــارك بالاقتباســـات الملهمة ذات الصلة 
بعلاماتك التجارية بشـــكل شـــخصي.

إن الأســـئلة دائمًا تعد طريقـــة رائعة لجذب 
متابعيك. اهتمام  3839

 Social Greatness ثالثًا: 27 فكرة ذات محتوى رائع من شركة
لاستشارات التسويق

الأسئلةالاقتباسات
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المصدر:ترجمة:

انشر الرابط الإلكتروني الخاص بك في 
عرض حصري للمتابعين.

اعرض صورًا لمنتجاتك المفضلة.

شارك هدفًا شخصيًا أو تجاريًا تأمل 
تحقيقه.

ابحث عن المقالات الإخبارية ذات الصلة 
وقم بمشاركتها.

اسأل الآخرين عن خياراتهم الخاصة بعرض 
التصميم أو الخدمة الجديدة التي تقدمها.

شارك روابطك مع حسابات وسائل 
التواصل الاجتماعي الأخرى التي 

تستخدمها.

امنح متابعيك الفرصة ليعرفوا كيف 
يحدث السحر الخاص بعملك. 

ارســـل منتجاتـــك إلـــى المؤثريـــن واطلـــب 
منهم أن يضعوا عليها علامة ومشـــاركتها.

شارك مع متابعيك مقاطع فيديو حول 
منتجاتك أو خدماتك.

أنشـــئ فيديو أو عرض مضحـــك من قناة 
بوميرانـــغ التي تعرض صـــورًا متحركة.
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مواقع الويب

المنتجات

الأهداف

الأخبار

المتابعة

روابط أخرى

ما يحدث خلف الكواليس

المؤثرون

الفيديو

Boomerang بوميرانغ

شـــارك مـــع متابعيـــك معلومات حـــول المؤسســـة الخيرية التـــي تدعمها مع توضيح ســـبب 
دعمـــك لها.  64

التركيز على أعمال الخير

أنشئ رسومًا بيانية جميلة يمكن أن تساعد 
في توفير المعلومات.

قم باستضافة مسابقة وقدم هدايا، 
واطلب من المتابعين مشاركتها مع 

الأصدقاء للحصول على فرص خاصة.
5243

الهداياتصميمات الإنفوجراف
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آراء
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ثلاثة مصطلحات تعيد تشكيل ممارسة 
العلاقات العامة: البث الحي والمؤثرون 

والمقاطع القصيرة

كل ســـاعة يحفل الحقـــل الإعلامي 
تكـــون  قـــد  جديـــدة،  بمتغيـــرات 
متناهيـــة الصغـــر، غيـــر أن تراكمهـــا 
يجعـــل  قـــد  الأخـــرى،  بعـــد  واحـــدة 
الممارســـة الإعلاميـــة بوجـــه عـــام، 
العامـــة  العلاقـــات  وممارســـات 
بشـــكل خاص، مختلفة الملامح في 
ظـــرف أشـــهر معـــدودة، مهـــددةً 
كل مـــن يتوقف عن تطويـــر أدواته 
س الســـريع  مـــن ممارســـيها بالتكلُّ
والهرم الفكري. ورغـــم ما تبدو عليه 
تلـــك الحقيقـــة من مدعـــاة حقيقية 
للهلـــع المهنـــي لنـــا جميعًـــا، إلا أنها 
الوقـــت ذاتـــه، ولحســـن الحظ،  في 
قابلـــة للتطويـــع والتســـخير بالقليل 

المســـتنير. الجهد والاطـــاع  مـــن 
إذًا الســـؤال هو: كيف أواكب العصر، 
فـــا أصبـــح موظفًـــا عتيقًـــا ينتمـــي 
للقـــرن الماضـــي، أو العقـــد الماضي 
إن  الفـــروض؟  أفضـــل  علـــى  حتـــى 
المداومـــة على روتين يومـــي لكافة 
دونما  العامـــة  العلاقات  ممارســـي 
اســـتثناء تضمـــن لهم الاســـتمرارية 
والديناميكيـــة الكافيـــة للتعاطي مع 
والروتين  المتغير،  الســـوق  مفردات 
علـــى  يقتصـــر  لا  ذاك  المعرفـــي 
الالتحـــاق بالـــدورات التدريبيـــة التـــي 
اللوم  وإلقاء  المؤسســـات،  تنظمها 
عليهـــا مـــا إن تأخـــرت فـــي الإعلان 

جديد. تدريبـــي  برنامـــج  عن 
الروتيـــن فـــي جوهره هـــو التواصل 
مـــع  التواصـــل  الدائـــم؛  والاطـــاع 
أقســـام  فـــي  والعامليـــن  الزمـــاء 
العلاقـــات العامة بالداخـــل والخارج، 
الاجتماعي،  التواصـــل  مواقـــع  عبـــر 
التي  الثريـــة  العلاقـــات  مـــا عبـــر  وربَّ
يســـتثمر فيهـــا كل منـــا علـــى مدار 
الاطـــاع،  ـــا  أمَّ المهنيـــة.  مســـيرته 
فلم يعـــد يعنـــي الجلوس ســـاعات 
مطوّلـــة في قاعـــات مكتبيـــة رتيبة، 

تعـــج  وشاشـــاتنا  هواتفنـــا  إن  بـــل 
وعامـــة  متخصصـــة  بمحتويـــات 
تســـتعرض لنـــا إلامَ وصـــل العالـــم 

فـــي كل دقيقـــة.
التـــي  المســـتجدات  تلـــك  أحـــد 
طالعناهـــا علـــى هواتفنـــا ولـــم نلقِ 
لها بالًا منـــذ أعوام قلائـــل، ظاهرة 
الفيديـــو  ومقاطـــع  الحـــي  البـــث 
القصيـــرة على ســـبيل المثـــال، التي 
الاجتماعي  التواصل  مواقـــع  أتاحتها 
واحـــدة تلـــو الأخـــرى، وأصبحت من 
ثم أداة مـــن أدوات المؤثرين وصناع 
المحتوى. هـــؤلاء أيضًا - بالمناســـبة 
- لـــم يمـــضِ علـــى اختراقهـــم عالم 
والإعـــام  العامـــة  العلاقـــات 
تمكنـــوا  نحـــوه،  أو  عقـــد  ســـوى 
خلالـــه مـــن تعديـــل قواعـــد لعبـــة 
الجديدة،  الأجيـــال  لتناســـب  الإعلام 

وتناســـبهم.
إن التعالـــي علـــى مفـــردات اللعبـــة 
المســـتحدثة، لن يكون بأي حال في 
صالحنـــا، نحـــن ممارســـي العلاقات 
العامـــة؛ فالســـيطرة لن تتأتـــى أبدًا 
بإدارة الظهـــر والتجاهل لكل ما هو 
جديد. ففيما قد يفيد الاستمســـاك 
الراســـخة،  الممارســـة  بأســـس 
فـــإن تطعيمهـــا بالجديـــد يجعلهـــا 
المســـتهدفين بها  أكثـــر قربًا مـــن 
)الجمهـــور( الذيـــن يتفاعلـــون كمـــا 
مـــع  متواصلـــة  بصفـــة  نتفاعـــل 
المســـتجدات، فيقعـــون فـــي غرام 
بعضهـــا، ويلفظون البعـــض الآخر، 
ولن نصـــل إليهم إلا بهضـــم كل ما 

إليه.  يتعرضـــون 

البث الحي
 إن البث الحي أحد أبرز المســـتجدات 
وثيقـــة  الإعلاميـــة  والممارســـات 
وأقســـام  بقطاعـــات  الصلـــة 
العلاقـــات العامـــة، وذلـــك لكونـــه 

قناة اتصال مباشـــرة مـــع الجمهور 
المســـتهدف فـــي أي موقـــع حول 
العالـــم، وفـــي أي زمان. البـــث الحي 
العلاقـــة  كســـر  علـــى  قـــادر  أيضًـــا 
النمطيـــة مـــا بين مقـــدم الرســـالة 
حالـــة  يخلـــق  إنـــه  إذ  وجمهـــوره؛ 
الحميميـــة بين  غيـــر اعتياديـــة مـــن 

الطرفيـــن.
الحـــي فقـــط  البـــث  وعـــن طريـــق 
يمكـــن لمتلقي الرســـالة أن يتواصل 
فوري  بشـــكل  مقدمها  مـــع  فعليًا 
وشـــبه حصـــري، ســـواء أكان مقدم 
الرسالة شـــخصية فعلية أم اعتبارية. 
ولكـــن تلـــك المعادلة تبدو يســـيرة 
علـــى نحـــو يزيد مـــن فرص إســـاءة 
اســـتخدامها أو فقدانهـــا للفاعليـــة 

فـــي أحســـن الأحوال.
المناســـبة  الظـــروف  فـــإن  لـــذا، 
بمجـــالات  الحـــي  البـــث  لتســـخير 
في  حاســـم  عامل  العامة  العلاقات 
المؤسســـة  أو  للعميـــل  فاعليتهـــا 
عـــن  فضـــاً  الرســـالة،  صاحبـــة 
تلك  لتوظيف  المناســـب  التوقيـــت 
الخاصيـــة. فعلى ســـبيل المثال، قد 
لا يكون الخيار الأنســـب هـــو تقديم 
إحـــدى المؤسســـات رســـالة اعتذار 
غيـــر  الأخطـــاء  أحـــد  عـــن  رســـمية 
المقصـــودة عـــن طريـــق أداة البث 
الحي، فيمـــا يمكـــن لأداة البث الحي 
أن تكون وســـيلة مثالية تستعرض 
المؤسســـات  إحـــدى  خلالهـــا  مـــن 
فعالياتهـــا الخيرية على نحو شـــفاف 
دون  للجمهـــور  يشـــرح  ومباشـــر 
الحاجـــة لعبارة شـــرح واحـــدة تحمل 

إلـــى قلـــب الحدث. الجمهـــور 
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إن التفريق على نحو لا يحمل التباسًـــا 
والبث  الاحترافـــي،  الحـــي  البـــث  بين 
أي مســـتخدم  الـــذي بوســـع  الحـــي 
أن  الاجتماعـــي  التواصـــل  لمواقـــع 
يقدمـــه؛ عامل آخر فـــي تقييم جودة 
للعلاقات  أداة  الحـــي بوصفـــه  البث 
بالسُـــمعة  تليق  الرســـمية،  العامـــة 
الذهنـــي  والموقـــع  والاحترافيـــة، 
الذي يود مرســـل الرســـالة أن يحتله 
فـــي رأس متابعيه أينمـــا كانوا حول 

. لم لعا ا
خلاصة القـــول إن خاصية البث الحي، 
إذا خلت من معاييـــر الاحترافية، ولم 
يســـبقها تخطيط كافٍ على الصعيد 
التقنـــي، وكـــذا على مســـتوى جودة 
الرســـالة، وحســـن صياغة الرســـالة، 
عفويـــة  مـــع  بذلـــك  يتعـــارض  لا 
أو مصداقيته ومصداقية  المحتـــوى، 

ينقله. الـــذي  الوجه 

المؤثرون
المؤثرين  المدوي لفئـــة  الصعود  إن 
إفـــرازًا  التواصـــل، كان  على مواقـــع 
عوامـــل  لتفاعـــات  مخطـــط  غيـــر 
اعتقـــادي أن  عديـــدة. وبالرغـــم من 
نشـــوء تلك الفئة كان وليد الصدفة، 
العلاقـــات  أربـــاب  فـــإن محـــاولات 
العامـــة لاســـتغلال إمكاناتهـــم قد 
حفـــل بالقســـم الأكبر مـــن التجريب 
الـــذي أنتج أخيـــرًا دليلًا غيـــر منطوق 

للتعامـــل مـــع المؤثرين.
فعندمـــا اجتـــذب المؤثـــرون الانتباه 
الأمـــر  يخـــلُ  لـــم  الأوســـاط،  فـــي 
انتقصـــت  انتقـــادات،  ســـهام  مـــن 
مـــن فاعليتهـــم فـــي التـــو، وجعلت 
ويرجـــع  منقوصـــة،  مصداقيتهـــم 
الأمـــر إلى ضلوع في إنتـــاج محتويات 
إعلانيـــة يظنـــون أنها غير مباشـــرة. 
أكثـــر وعيًـــا  الجمهـــور كان  غيـــر أن 
بمحتواهـــا المحـــاك خصوصًـــا لدفع 
متابعيهـــم للتجاوب الفـــوري، وعلى 
الأرجـــح فـــي اتجـــاه الشـــراء. وفـــي 

العامة  العلاقـــات  جوهـــر  أن  حيـــن 
التواصـــل ومد الجســـور بغيـــر نوايا 
إعلانية مباشـــرة، صار لزامًـــا علينا أن 
نعيـــد تركيـــب معادلة المؤثـــر إذا ما 

قررنـــا التعـــاون مـــع أحدهم.
إن معادلة المؤثر تعتمد بالأســـاس 
وجاذبيـــة  الشـــخص،  جاذبيـــة  علـــى 
وبالتأكيد  وجدتـــه،  تحديـــده،  محتواه: 
مصداقيتـــه. غير أن لهـــاث بعضهم 
مـــا  ربَّ الســـريعة  المكاســـب  خلـــف 
يكـــون قـــد أضـــر بفاعليـــة الجميـــع، 
ملزمًـــا  منهـــم  واحـــد  كل  وأصبـــح 
بالمضـــي خطوة زيـــادةً للتوكيد على 

فرادتـــه ومصداقيتـــه.
ر  ـــا فيمـــا يخصنـــا نحـــن، فـــإن تخيُّ أمَّ
المؤثـــر المناســـب يُعد حلقـــة أولى 
فـــي سلســـلة مـــن الإجـــراءات التي 
يتوجـــب علينـــا القيـــام بهـــا، لتوجيه 
جـــودة  ذات  متماســـكة  رســـالة 
ومعبـــرة حـــق التعبيـــر عـــن الهدف 

الاتصالـــي.
وكالـــة  بيـــن  العلاقـــة  طبيعـــة 
العلاقـــات العامة والمؤثـــر لا بدَّ أن 
تحكـــم بضوابـــط واضحـــة، كي تنـــأى 
بالطرفين عن العلاقـــة بين المعلن 
لا  الجماهيريـــة.  الإعـــان  ووســـيلة 
يعنـــي ذلـــك انتقاصنا بأي حـــال من 
العلاقـــة المذكورة آنفًـــا؛ كل ما في 
الأمـــر أن جوهـــر العلاقـــات العامة 
يرتكز علـــى عملية التواصـــل والتأثير 
لتحقيـــق أهـــداف تجاريـــة مباشـــرة 
وقصيـــرة المـــدى. لذا مـــن المأمول 
الوكالـــة  بيـــن  العلاقـــة  تكـــون  أن 
والمؤثـــر قائمـــة على التشـــارك في 
بالقضية  والإيمـــان  والأهداف  القيم 

النقاش. محـــل 
نقطـــة أخيـــرة فـــي الســـياق ذاتـــه، 
بالتعاون  الرســـالة  بآلية صوغ  ترتبط 
مـــع المؤثـــر، ففيمـــا قد يكـــون من 
المفيد أن يجري التشـــارك والتعاون 
سويًا لإنتاج رســـالة جذابة من جهة، 
ومـــن الجهة الأخرى تـــؤدي الغرض 

منهـــا بفعالية، فلا بـــدَّ ألا يحرم ذلك 
التعاون المؤثر مـــن طابعه الخاص، 
التي  خاصتـــه  والكاريزمـــا  وأســـلوبه 
مـــن أجلهـــا لجأنـــا إليـــه فـــي المقام 

الأول.

الفيديوهات القصيرة
عـــدوى  القصيـــرة  الفيديوهـــات  إن 
التواصـــل  وســـائل  فـــي  انتشـــرت 
الاجتماعـــي علـــى اختلافهـــا، فما إن 
مُســـميات  اتخـــذت  حتـــى  طُرحـــت 
منصـــة  بـــكل  ترتبـــط  متعـــددة 
طفيفـــة  وتغيُـــرات  حـــدة،  علـــى 
فـــي الخـــواص، لا تســـلب مفهـــوم 
»الفيديـــو القصير« صفاته الجوهرية: 

والتكثيـــف. الصـــورة 
إن الفيديوهـــات النصيـــة القصيرة - 
إذا جـــاز التعبيـــر- يمكـــن اعتبارها في 
عالـــم التواصل الاجتماعـــي المعادل 
لمفهـــوم  اللغـــوي  العالـــم  فـــي 
هـــي  البلاغـــة  أن  فكمـــا  البلاغـــة. 
إحـــداث التأثير الشـــعوري من أقصر 
الطرق اللغوية وبأقـــل عدد كلمات، 
بلاغـــة  القصيـــرة  فالفيديوهـــات 
من نـــوع آخـــر، تعتمد علـــى الصورة 
العقلانية  الاســـتجابة  تحقيـــق  فـــي 

المرجـــوة. والشـــعورية 
التـــي  التطبيقـــات  تتعـــدد  وفيمـــا 
بوســـع ممارســـي العلاقات العامة 
الفيديوهـــات  مقاطـــع  توظيـــف 
القصيـــرة فيها، غيـــر أن أبرزها إعادة 
القصيـــرة  الفيديـــو  مقاطـــع  نشـــر 
التـــي تتضمن ردود الأفعـــال أو رجع 
الصـــدى مـــن الجمهـــور العـــام على 
مجهودات مؤسســـة أو رسائلها أو 
حملاتهـــا المجتمعيـــة الفعلية. ذلك 
النمط إنما يمثـــل الطريق المختصرة 
المثاليـــة لبنـــاء مصداقيـــة واحتـــرام 
متبـــادل ما بيـــن الجمهـــور ومقدم 
الرســـالة الـــذي يعتمد بإنصـــاف على 

طـــرف ثالث يقـــدم رأيًـــا محايدًا.
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الهوية الصوتية وانفصالها عن 
العلامة التجارية

جميـــاً  مقهـــى  تدخـــل  أن  يحـــدث 
بالمـــكان  العنايـــة  دقـــة  فتعجبـــك 
القهـــوة  نوعيـــة  مـــن  والتفاصيـــل 
الملائمة  الجلســـات  إلـــى  المقدمـــة 
والألـــوان  المريحـــة  والإضـــاءات 
المســـتخدمة، وقبل أن تستقر جيدًا 
بفنجانـــك  لتســـتمتع  مكانـــك  فـــي 
وكأنـــك  فجـــأة  تشـــعر  المفضـــل 
تعكـــر  بأغنيـــة صاخبـــة  اصطدمـــت 
مزاجـــك وصفو هـــذا التناغـــم البديع 
في المكان بطريقة لا تتناســـب مع 

هويـــة ذلـــك المقهـــى. 

وقـــد يحـــدث أيضًـــا أن تذهـــب مـــع 
ترفيهـــي  مـــكان  إلـــى  أطفالـــك 
لألعـــاب )VR( المخصصـــة للصغـــار 
حيـــث جـــودة الألعـــاب وكل شـــيء 
ليتناســـب  بعنايـــة  ومصمـــم  رائـــع 
مـــع أجـــواء الطفـــل والمـــرح، عـــدا 
حيث  الســـابقة؛  الملاحظـــة  نفـــس 
تشـــعر بانفصـــال بين ما تـــراه وبين 
الأغانـــي  فاختيـــارات  تســـمعه،  مـــا 
عـــن  هـــي  المـــكان  خلفيـــة  فـــي 
الغـــزل والحـــب والفـــراق! وهـــي لا 
تتناســـب حتمًـــا مـــع الفئـــة العمرية 
المـــكان. هويـــة  ولا  المســـتهدفة 

 كمـــا يحـــدث أيضًـــا أن تذهـــب إلـــى 
)الونتـــر لانـــد(، فترى  الأحـــام  أرض 

الجمـــال والإتقـــان فـــي كل زاويـــة 
من زوايـــاه، وأنت مســـتمتع بأجواء 
الفـــرح متخيـــاً أن تكـــون الخلفيـــة 
إلى  شـــبيهة  للمـــكان  الموســـيقية 
حـــد كبير بموســـيقى ديزنـــي وأجواء 
المرح. ولكنـــك، كما لو أنك تمشـــي 
ثـــم اعترضك  فـــي طريـــق ســـلس 
لتتفاجـــأ  أمامـــك،  ظهـــر  مطـــب 
بأغنيـــة حزينة لشـــيرين عبدالوهاب 
تصدح فـــي أرجاء الونتـــر وهي تغني 

)كدابيـــن(!!

والأمثلـــة كثيـــرة لا يتســـع المجـــال 
هنـــا لحصرها فـــي انفصـــال الهوية 
الهويـــة  عـــن  والبصريـــة  المكانيـــة 
الصوتية، التي لا تتناسب مع التطور 
قطـــاع  يشـــهده  الـــذي  المتســـارع 
الأعمـــال فـــي المملكـــة، فقـــد جاء 
الوقـــت المناســـب لتطويـــر الجانب 
التجارية من خلال  الحســـي للعلامة 
هوية ســـمعية تحاكي عقل العلامة 
ليســـت  مهمـــة  وهـــي  الباطـــن. 
الصعوبة  تكمـــن  حيـــث  بالســـهلة، 
فـــي محاولة أن تكون هـــذه الهوية 
المكان  لطبيعة  مناســـبة  السمعية 

المتلقي.  ويتقبلهـــا  والزمـــان 

باختصـــار  هـــي  الصوتيـــة  فالهويـــة 
صـــوت العلامـــة التجاريـــة وهـــو ما 

وهـــو   ،Sonic Brandingبــــ يعـــرف 
مصطلـــح يشـــير إلـــى الأصـــوات أو 
الأغانـــي المرتبطـــة بعلامـــة تجارية 
أو منتـــج أو خدمة ما. وهـــي بالطبع 
عفوي  بشـــكل  ينشـــر  مـــا  ليســـت 
وعشـــوائي غير مـــدروس من قبل 
التجارية، بل  العلامـــة  القائمين على 
هو عمـــل اســـتراتيجي وجـــزء مهم 
من مراحـــل بنـــاء العلامـــة التجارية 
التـــي تســـاعد المتلقـــي علـــى ربـــط 
هـــذه الأصـــوات بالعلامـــة التجارية.

لإدراكنـــا  مهـــم  عامـــل  فالصـــوت 
بشـــكل  نحـــس  يجعلنـــا  مـــا  وهـــو 
أكبر بالأشـــياء مـــن حولنـــا، فعقولنا 
الأفـــكار  مـــن  متشـــابك  عالـــم 
والمشـــاعر والأحاســـيس المتداخلة 
والمتسلســـلة فـــي ســـياق محـــدد 
يقودنـــا إلـــى قـــرارات محـــددة؛ لأن 
هنـــاك خيطًـــا رفيعًا يفصـــل العالم 
نعيشـــه  الذي  الملموس  الحقيقـــي 
بالعالـــم الافتراضـــي المتخيـــل فـــي 
الصـــوت  يعـــد  لـــم  لـــذا،  عقولنـــا. 
للعلامـــات التجاريـــة خيـــارًا تجميليًـــا 
فحســـب، بل أصبح ضـــرورة بنفس 
مســـتوى أهميـــة الهويـــة المرئيـــة؛ 
بل ويعـــد مرحلة مهمة مـــن تجربة 
العميـــل وتمييزهـــا عـــن غيرها من 
العلامـــات التجارية؛ كمـــا أنها عامل 
مهم لجـــذب عملاء جـــدد محتملين. 
إذ يمكن نقـــل الكثير من المشـــاعر 
خـــال  مـــن  لهـــم  والأحاســـيس 
الصـــوت والموســـيقى التـــي قـــد لا 
تصلهـــم بشـــكل كامل مـــن خلال 

الصـــورة أو الشـــعارات فقـــط. 

@mansouraotaibi

أكاديمي متخصص في دراسات الاتصال

منصور العتيبي
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مـــع  العمـــاء  تفاعـــل  فطريقـــة 
تغيـــرت  قـــد  التجاريـــة  العلامـــة 
بشـــكل ملحوظ في الآونـــة الأخيرة، 
كبيـــرًا  التحـــدي  يجعـــل  مـــا  وهـــذا 
القائميـــن على اســـتراتيجيات  أمـــام 
بنـــاء العلامـــات التجاريـــة ليصبحـــوا 
أكثـــر قربًـــا لعملائهـــم وأكثـــر حذرًا 
فـــي تعاملهـــم مـــع اختيـــار الهوية 

لعلاماتهـــم.  الصوتيـــة 

بمكوناتهـــا  التجاريـــة  فالعلامـــة 
المختلفـــة، ومنها الهويـــة الصوتية، 
هي كالأكســـجين الذي يمر وينساب 
المنظمـــة. فـــكل  فـــي كل عـــروق 
التفاصيـــل مهمة ومترابطـــة وتتأثر 
فيهـــا.  وتؤثـــر  التجاريـــة  بالعلامـــة 
فالنـــاس لا يذهبـــون إلـــى المطعم 
المقهـــى  إلـــى  أو  فقـــط  لـــأكل 

أو  فقـــط،  بالقهـــوة  للاســـتمتاع 
للعـــب  ترفيهـــي  لمـــكان  الذهـــاب 
فقـــط، بـــل هنـــاك عوامـــل مهمة 
كثيـــرة تحـــدد اختيارهـــم وتفضيلهم 
لهـــذا المكان عـــن الآخـــر؛ وأحد أهم 
هـــذه العوامل التـــي لهـــا تأثير على 
قراراتهم في التعامـــل مع منتج ما، 
هـــي الهويـــة الصوتيـــة. لهـــذا، من 
المهـــم أن تتـــرك الهويـــة الصوتية 
يتـــم اختيارهـــا انطباعًـــا مميزًا  التـــي 
لـــدى العمـــاء عـــن تلـــك العلامـــة 

. ية ر لتجا ا

خلاصة
ونحن علـــى أعتاب موســـم الرياض 
الســـعودية  ومواســـم  القـــادم 
المختلفة ومـــا يصاحبها مـــن برامج 
وفعاليـــات، وكذلك الانتشـــار الكبير 

وأماكـــن  والكوفيهـــات  للمطاعـــم 
ذهبيـــة  فرصـــة  هنـــاك  الترفيـــه، 
العلامات  بنـــاء  القائميـــن على  أمام 
التجاريـــة والصـــور الذهنيـــة لربطها 
بشـــكل احترافي مع الهوية الصوتية 
اســـتحضار  العميل  علـــى  ليســـهل 
العلامة  بتلـــك  المرتبطـــة  الصـــورة 
والخدمـــات  والمنتجـــات  التجاريـــة 
طويلة. فصوت  واســـتذكارها لمدة 
التجاريـــة يختلف من علامة  العلامة 
إلـــى أخـــرى، وهـــو أشـــبه بالحمض 
النووي الـــذي يميز شـــخصًا عن آخر؛ 
وامتـــاك العلامـــة التجاريـــة لهوية 
صوتيـــة مميزة هو ما يميـــز العلامة 
بـــا   - التجاريـــة عـــن غيرهـــا، وهـــو 
شـــك - أمر يســـتحق بذل الكثير من 

والجهد. الوقـــت 
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مطلوب صانع محتوى لا يجيد العربية

 تزايـــدت فـــي الآونة الأخيـــرة العديد 
اع  مـــن الإعلانـــات الراغبـــة فـــي صنَّ
محتوى مـــن قبل القطاعيـــن العام 
والخـــاص. حالـــة الطلـــب المتزايـــدة 
تلك يمكـــن أن نعزوها إلى ســـببين 
أساســـين: الأول يتمثـــل في تضخم 
صناعـــة  فـــي  التحريريـــة  الأعمـــال 
الجهات، والســـبب  لـــدى  المحتـــوى 
هـــذا  فـــي  العامليـــن  نـــدرة  الآخـــر 
المحتوى  صنـــاع  خصوصًـــا  المجـــال، 
»الحقيقييـــن«، فليـــس كل من لديه 
القـــدرة علـــى الكتابـــة أصبـــح صانع 

. ى محتو

ذلـــك النقـــص الحـــاد لـــدى الجهات 
باتـــا  طريقيـــن  لســـلك  دفعهـــا 
واضحيـــن لمـــن هـــم داخل ســـوق 
يتمثل فـــي الاعتماد  العمـــل، الأول 
المحتـــوى الأجنبـــي والتحـــول  علـــى 
مـــن صناعـــة المحتوى إلـــى الترجمة، 
والأمـــر الآخـــر التعاقد مع شـــركات 
وفـــي  المحتـــوى،  وصياغـــة  لتنفيـــذ 

كلا الأمريـــن تكـــون المحصلة دون 
المأمـــول.

بزاويـــة  الموضـــوع  عـــن  الباحـــث 
بانوراميـــة وأكثـــر عمقًـــا يلحـــظ أن 
السوق متعطش بشـــكل كبير جدًا 
يتســـلحون  الذين  الصنـــاع  لأولئـــك 
علـــى  بالقـــدرة  الأول  المقـــام  فـــي 
صناعة الفكـــرة، والقدرة على الكتابة 
الفـــرس،  مربـــط  وهنـــا  الإبداعيـــة. 
فالجميـــع يطالب وينـــادي الخريجين 
وإتقانها،  الإنجليزيـــة  اللغـــة  بأهمية 
بـــل إن بعض دوائر العمل تشـــترط 
ذلـــك حتـــى لـــو كانـــت بيئـــة العمل 
اللغـــة الإنجليزية  ذاتها لا تســـتخدم 
»الاســـتعراض«  حـــالات  فـــي  إلا 

. ي للغو ا

لكننا لـــم نجد من يطالـــب الخريجين، 
الإعلامـــي،  الحقـــل  فـــي  وتحديـــدًا 
بضـــرورة وأهميـــة تطويـــر الجانـــب 
اللغـــوي العربـــي وأهميـــة التســـلح 

بمفردات اللغـــة وبحورها. لا أتحدث 
الاعتـــزاز  أهميـــة  زاويـــة  مـــن  هنـــا 
باللغـــة التي أهملها الكثير للأســـف، 
ولكنـــي أتحدث عـــن واقع الســـوق 
واحتياجاتهـــا، تحديـــدًا فـــي الإعـــام؛ 
اليـــوم  العربـــي  اللغـــوي  فالتمكـــن 
الســـوق  فـــي  النـــادر  هـــو  أصبـــح 
وأصبـــح هـــو المتهافـــت عليـــه من 

الجهات. قبـــل 

ولهـــذا أصبح لزامًـــا علـــى المقبلين 
الإعلامـــي  العمـــل  ســـوق  علـــى 
والحرص  العربيـــة  لغتهـــم  تطويـــر 
لا  وهنـــا  أولويـــة.  وجعلهـــا  عليهـــا 
أطالـــب بإهمـــال اللغـــة الإنجليزيـــة 
ولكنهـــا تظـــل »ثانوية« في ســـوق 
هنـــاك  إن  بـــل  المحتـــوى،  صناعـــة 
الكثير مـــن متقني اللغـــة الإنجليزية 
الذين اجتـــازوا من خلالهـــا اختبارات 
مهـــام  باشـــروا  حينمـــا  وظيفيـــة، 
العمل لم يســـتخدموها إطلاقًا في 
الإطـــار العملي، واتضح أن الشـــرط 
الموضـــوع مـــن قبل تلـــك الجهات 
هـــي شـــروط »مستنســـخة« مـــن 

أخرى. وظائـــف 

وحتـــى الجهات لا بـــدَّ أن تطلب من 
المتقدميـــن على الجانـــب الوظيفي 
لديهـــا أهمية إجـــادة اللغـــة العربية، 
الوظائف  الحديث هنا عـــن  وطبعًـــا 
المرتبطة بالمحتـــوى، فعدم التمكن 
اللغوي ســـيفرز ركاكة في المحتوى 
تتســـق  لا  قـــد  مترجمـــة  أفـــكارًا  أو 
مـــع المحيـــط المجتمعـــي ورغبـــات 

لدينا. الجمهـــور 
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للعلاقـــات العامـــة العديد من النقـــاد. بالنســـبة للنقاد 
الخارجييـــن من أبرزهـــم علماء الاجتمـــاع الإعلامي فهي 
قوة »مؤذيـــة« وغير ديمقراطيـــة لا يمكنها أن تقدم أي 
فائـــدة. يعتبـــر النقاد مـــن الداخل أكثـــر إثـــارة للاهتمام: 
فهـــم يفهمون الصناعـــة لكنهم يفضلـــون النظر إليها 

مـــن الخارج إلـــى الداخل بدلًا مـــن الداخل إلـــى الخارج.
التمكـــن  إظهـــار  للعلمـــاء  يمكـــن  أنـــه  نعلـــم  نحـــن 
فـــي المجـــالات الضيقـــة. يُظهـــر هـــذا الكتـــاب إحـــدى 
المتخصصـــات وهي تنشـــر جناحيها وتتصدى للأســـئلة 
الكبيـــرة. هذا هـــو بيانهـــا للنهـــج الاجتماعـــي والثقافي 

العامـــة. للعلاقـــات 
نقطـــة البدايـــة لهـــذا الكتـــاب هـــي انتشـــار العلاقات 
العامة في كل مكان. لم يعد الأشـــخاص المســـؤولون 
عـــن العلاقـــات العامـــة هـــم »المقنعـــون الخفيـــون« 
العامـــة  الأماكـــن  فـــي  يعملـــون  ولكنهـــم  للماضـــي، 

لتعظيـــم قوتهـــم فـــي الإقناع.
تقـــول المؤلفـــة: »فـــي هـــذا الكتـــاب، أزعـــم أن فهـــم 

أهميـــة وتأثير العلاقـــات العامة فـــي العالـــم المعاصر 
يتـــم تحقيقه على أفضـــل وجه من خلال دراســـة آثارها 
علـــى المجتمع والثقافـــة. إننـــي أبتعد بوعي عـــن النهج 
الوظيفـــي لدراســـة العلاقـــات العامـــة، التـــي تميل إلى 

التركيـــز على دورهـــا داخـــل المنظمات«.
علـــى عكـــس كل مـــن العلامـــات التجاريـــة والإعـــان، 
تواصـــل  أشـــكال  مـــع  العامـــة  العلاقـــات  تتعامـــل 
اســـتطرادية أكثر من أجل إقنـــاع... العلاقات العامة هي 
المهنـــة الترويجيـــة الوحيـــدة التي تشـــارك فـــي العمل 
وراء الكواليـــس »لتدريـــب« المنظمـــات علـــى التواصل 

. سب لمنا ا
تغطـــي فصول الكتاب موضوعات الخطاب والســـلطة 
والاقتصاد السياســـي والمجال العام والعولمة والعرق 
والطبقـــة والنســـوية. يتنـــاول أحـــد الفصـــول الأخلاق، 

والآخـــر يتجه إلـــى الداخل للنظر فـــي المهنة.
»العلاقـــات العامة تتناســـب مـــع فئة المهـــن القائمة 
علـــى المعرفـــة، جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع المهـــن الحديثة 
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الأخرى مثـــل: الاستشـــارات الإدارية وإدارة المشـــاريع 
. » ظيف لتو ا و

ومع ذلك، هناك مشـــاكل في المشـــروع المهني، على 
حد تعبير المؤلفة. »بشـــكل عـــام، فإن فكـــرة الاحتراف 
هـــي نفســـها مصطلح مصنـــف، بالنظـــر إلـــى الارتباط 
المهنيـــة  النخبـــة  مجموعـــات  مـــع  للمهـــن  التاريخـــي 

الاجتماعي«. والوضـــع 
مهـــم  فصـــل  هـــو  بالأخلاقيـــات  الخـــاص  الفصـــل 
غمـــوض  يرجـــع  الصناعيـــة.  والهيئـــات  للممارســـين 
المبـــادئ الأخلاقيـــة في العلاقـــات العامة إلـــى حقيقة 
أن ســـياق صنع القرار الذي يمارســـه الممـــارس معقد 
بشـــكل متزايد، وهنـــاك العديـــد من الطـــرق المختلفة 
للتعامـــل مـــع الأخلاق فـــي العلاقـــات العامـــة، التي لا 

يتمتـــع أي منهـــا بميـــزة واضحـــة علـــى الآخرين.
ومـــع ذلـــك، »بالنســـبة لأي مهنـــة، يعتبـــر التعامل مع 
الأخـــاق ضـــرورة وجوديـــة، وضروريـــة لدعـــم مزاعـــم 

المهنية«. الأخـــاق 
تشـــق المؤلفة طريقهـــا من خـــال ما »أصبح نقاشًـــا 
مســـتقطبًا حول ما إذا كانت العلاقـــات العامة جيدة أو 

والديمقراطية«. للمجتمع  ســـيئة 

ســـياق هذه الدراســـة هو النيوليبرالية - القوة المهيمنة 
في السياســـة والاقتصاد في العقـــود القليلة الماضية. 
يشـــترك المؤَلف في روايـــة مقبولة على نطاق واســـع 
مفادهـــا أن نمو صناعة العلاقـــات العامة قد تزامن مع 
تقـــدم العولمـــة والليبراليـــة الجديدة، وإدخـــال مفاهيم 

العام. القطاع  الســـوق في 
تأطيـــر  يمكـــن  »لا  ودقيقـــة.  متوازنـــة  قـــراءة  يقـــدم 
العلاقـــات العامة بشـــكل قاطع علـــى أنهـــا إيجابية أو 
ســـلبية في المجتمـــع والثقافة، لأن القـــوة التي تولدها 
لمختلـــف الجهـــات الفاعلـــة تعتمـــد علـــى الســـياقات 
التي يتـــم نشـــرها فيها«. وهذا قـــد يجعله أقـــل جاذبية 
للقـــارئ العـــام، ولكنه مفيـــد أكثر للطـــاب والمعلمين 
المتقدميـــن، الذين ســـيكون هـــذا الكتاب مفيـــد لهم. 
هنـــاك 40 صفحـــة مـــن المراجع فـــي كتاب يزيـــد طوله 
عـــن 200 صفحـــة بقليل، لـــذا فهـــو دليل قيـــم للمصادر 

المهمـــة فـــي هـــذا المجال ومـــا حوله.
هذا كتـــاب مهم، ربمـــا لا تتـــم قراءتـــه، لأن القليل من 
الممارسين ســـيتحلى بالصبر، لكن المتوقع أنه سيصبح 
نصًـــا بارزًا يفعل مـــا يعد به على الغلاف - يســـاعدنا على 

فهم العلاقات العامة في ســـياقها الأوســـع.
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